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الجُودُ والكرمَُ ودَورهُُما ا]قتِصادي< والر<يادي<
في بناءِ اwسُرِ وإسْعادِ البشََرِ

ب$سم ا¬ِ ا§َ$وادِ ال$كر√ِ، واá$مدُ ل$ه س$بحانُ$ه وت$عال$ى اEُ$نعِمُ اEُ$تفضÅلُ اá$كيمُ، وص$ل-ى ا¬ُ وس$لّمَ ع$لى س$يÅدن$ا وق$ائِ$دن$ا 
مُح$م-دٍ ذي اSُ$لقِ ال$عظيمِ؛ مَ$ن ك$انَ أج$ودَ ب$اS$يرِ مِ$ن ال$ري$حِ اE$رس$لَةِ ن$فعاً ورح$مةً كَ$رم$اً وجُ$وداً، ورَضِ$يَ ا¬ُ ت$عال$ى ع$ن آل$هِ 

ا=خ$يارِ وصَ$حبِه ا=ب$رارِ؛ مَ$ن ك$ان$وا رهُ$بانَ ال$ليلِ وفُ$رس$انَ ال$نهارِ، وع$لى مَ$ن س$ارَ ع$لى دَرب$همِ وبَ$ذلَ اEَ$عروفَ وال$ن-دى؛ 
ف$فاحَ عِ$طرُهُ$م ب$Éَ ال$وَرى، وع$م- ن$فعهُم وط$ابَ ذكِْ$رُه$م طُ$ولَ اE$دى، وع$لينا م$عهُم ب$رح$متِك ي$ا أك$رمَ مَ$ن أع$طى وأج$ودَ 

مَن أسدى، وبعدُ:  
 g َن$سانِ؛ ول$مUبُ$د- مِ$ن مَ$عرف$ةِ م$عنى ا§ُ$ودِ وال$كرمِ لُ$غةً وإش$ارة؛ً ف$هُما ك$لمتانِ مُ$حب-بتانِ ل$دى ب$ني ا g ٍب$ادىءَ ذي بَ$دء
": اس$مٌ E$قدارٍ م$ن  وق$د ات-$صفَ ا¬ُ ت$باركَ وت$عال$ى ب$أس$مائِ$ه اáُ$سنى وصِ$فاتِ$ه ا=س$نى ومِ$نها ا§َ$وادُ ال$كر√ُ؛ ف"ا§ُ$ودُ
اE$قادي$رِ ي$توس-$طُ ب$É البخ$لِ واUس$رافِ، وم$ا ب$Éَ ا§$ودِ وال$تبذي$رِ درج$اتٌ، ول$كلÅ درج$ةٍ اس$مٌ وسِ$ماتٌ وصِ$فاتٌ. وا§$ودُ 
وال$كرمُ وس$طٌ ب$É اUس$رافِ واUق$تارِ، ب$É البس$طِ وال$قبضِ، وه$و: أن يَ$قدرَِ ع$لى بَ$ذل$هِ وإم$ساكِ$ه ب$قدْرِ ال$واج$بِ، وgبُ$دّ أن 

يكونَ قلبُه طيÅباً به غيرَ منازعٍ له فيه، أمّا مَن طمِعَ في الشكرِ والثناءِ فهو بي-اعٌ وليس بجَوادٍ. 
وg يُ$وصَ$فُ ب$ا§ُ$ودِ إgّ مَ$ن يَ$صطنِعُ اE$عروفَ، ويَس$لكُ س$بيلَ اEُ$روءةِ وال$فتو-ة. وا§َ$ودُ: اE$طرُ ال$غزي$رُ، ورج$لٌ جَ$وادٌ ب$يÅن 

ا§ُودِ. وا§َوادِ: الفرسُ الذريعُ السريعُ. وجِيادُ(الناسِ، اUبلِ، اSيلِ). 
أمّ$ا "كَ$رمٌ": ش$رفٌ ف$ي الش$يءِ ف$ي ن$فْسِه، وشَ$رفٌ ف$ي خُ$لقٍ م$ن ا=خ$�قِ. ويُ$قال:(رج$لٌ ك$ر√ٌ، ف$رسٌ ك$ر√ٌ، ون$باتٌ ك$ر√ٌ، 
) ف$$يتضم-نُ ال$$كرمُ ال$$غيثَ، وال$$نفعَ، والش$$رفَ. وال$$كَرمُ ف$$ي اSُ$$لقِ: ال$$صفحُ ع$$ن ذن$$بِ اE$$ذنِ$$ب م$$ع أو ب$$عدَ  ج$$وه$$رٌ ك$$ر√ٌ
ال$قدرةِ ع$ليه؛ =نّ ال$عفوَ ع$ن اúُ$رِم م$ع ع$دمِ ال$قدرةِ ع$ليه يُ$عتبَر عَج$زاً. ال$كر√ُ: ال$ص-فوحُ، وا¬ُ ت$عال$ى ه$و ال$كر√ُ ال$صفوحُ 

 .ِÉؤمنEعن ذنوبِ عبادِه ا
والس-خاءُ صِفةٌ والس-خِيù ا§َوادُ؛ فنَفسُه طيÅبةٌ راضيةٌ مُطمئنةٌ مُوقنةٌ بكر√ِ ا=جرِ عندَ ا¬ِ الكر√ِ. 

وقد جاءَ في ا=مثالِ العربيةِ ا=صيلةِ: (الكَرمُ زينةُ الغنيÅ) و(طعامُ الكر√ِ دواءٌ). 
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 أما إشارةً فكلمةُ: 
- جُ$ود: (ج: ج$هادُ ال$نفسِ، ج$�لُ ال$رwوحِ، ج$مالُ ال$فؤادِ. و: وف$اءُ العَه$دِ، وِق$اي$ةُ ال$عِرضِ، ورعُ ال$قلبِ، د: دف$عُ ال$يدِ، 

دفنُ الشwحÅ، دَيدنُ اEُؤمِن).  
- ك$رَم: (ك: ك$ياس$ةٌ ال$نفسِ، ك$دح ال$يدِ، ك$مالُ اEُ$روءةِ، ر: رَوحُ اá$ياةِ، رَوضُ ا=ُنْ$سِ، رِي$ادةُ ا=ُم-$ةِ، م: مِ$فتاح اªَ$ب-ةِ، 

مِرقاةُ السÅيادةِ، مِعراجُ الس-عادةِ). 
”. و (سُؤددٌ ب� جُودٍ كمَلِكٍ ب� جُنودٍ، ا§ُودُ حارِسُ ا=عراضِ).  فـ “مَن جادَ سادَ، ومَن أكرمَ ازدادَ

ق$ال ا¬ُ ت$عال$ى: (وسَ$ارِعُ$وا إل$ى مَ$غفرةٍ م$ن ربÅ$كمُْ وج$ن-ةٍ عَ$رضُ$ها ال$س-مواتُ وا=رضُ أُع$د-تْ لِ$لمُت-قÉَ * ال$ذي$نَ يُ$نفِقُونَ ف$ي 
الس-ر-اءِ والض-ر-اءِ والكاظِمÉَ الغيظَ والعافÉَِ عن الن-اسِ وا¬ُ يُحِبw اªُسِنÉَ) آل عِمران: ۱۳۳ و۱۳٤. 

وق$ال سُ$بحانَ$ه ت$عال$ى:(مَ$ثلُ ال$ذي$نَ يُ$نفِقُونَ أمْ$والَ$هُم ف$ي سَ$بيلِ ا¬ِ ك$مَثلِ ح$ب-ةٍ أن$بَتتْ سَ$بْعَ س$نابِ$لَ ف$ي كُ$لÅ سُ$نبُلَةٍ مِ$ئَةُ 
حَ$ب-ةٍ وا¬ُ يُ$ضاعِ$فُ Eَِ$ن يَ$شاءُ وا¬ُ واسِ$عٌ ع$ليمٌ* ال$ذي$نَ يُ$نفِقونَ ف$ي سَ$بيلِ ا¬ِ ث$م- g يُ$تبِعُونَ م$ا أن$فَقوا مَ$ن-اً وg أذىً لَ$هُم 
 ùهُ$مْ يحَ$زَنُ$ونَ* ق$ولٌ مَ$عروفٌ ومَ$غفرةٌ خ$يرٌ مِ$ن صَ$دق$ةٍ ي$تبعُها أذىً وا¬ُ غَ$ني gخَ$وفٌ ع$ليهِم و gهِم و$Åأجْ$رُهُ$مْ عِ$ندَ رَب

حَليمُ) البقرة: ۲٦۳-۲٦۱. 
وق$ال ال$نبيw مُح$م-دù ص$لّى ا¬ُ ع$ليه وس$ل-مَ: "حُ$رمَ$ةُ ن$ساءِ اúُ$اهِ$دي$نَ ع$لى ال$قاعِ$دي$نَ كحُ$رمَ$ةِ أم-$هاتِ$هم، وم$ا مِ$نْ رَجُ$لٍ مِ$ن 
ال$قاعِ$دي$نَ يَخْ$لُفُ رَجُ$�ً مِ$ن اúُ$اهِ$دي$نَ ف$ي أهْ$لهِ ف$يَخونُ$ه ف$يهِم إgّ وُقِ$فَ ل$هُ ي$ومَ ال$قيام$ةِ ف$يأخُ$ذ مِ$ن عَ$ملِه م$ا ش$اءَ ف$ما 
ظَ$نwكُمْ؟"(رواه مس$لِمٌ ۱۸۹۷) وق$ال اUم$امُ ال$نوويw رح$مَهُ ا¬ُ ت$عال$ى ف$ي ش$رحِ$ه: “وه$ذا أم$رٌ ب$اá$ثÅ ع$لى اUح$سانِ إل$ى 
مَ$ن ف$علَ م$صلحةً للمس$لمÉَ، أو ق$امَ ب$أم$رٍ م$ن مَ$هم-اتِ$هم، وف$يه ñ$ر√ُ ال$تعرwضِ ل$نِسَاءِ اúُ$اهِ$دي$نَ ب$ري$بةٍ (مِ$ن نَ$ظرٍ مُح$ر-مٍ 
وخَ$لوةٍ، وح$دي$ثٍ مُح$ر-مٍ م$ع بِ$رÅهِ$ن- واUح$سانِ إل$يهن-، وق$ضاءِ حَ$وائِ$جهِن- ال$تي g ي$ترت-$بُ ع$ليها مفس$دةُ وg يُ$توص-$لُ ب$ها 

إلى رِيبةٍ ونَحوِها)”. 
إنّ ح$الَ اE$ؤم$نِ اE$وق$نِ ب$كر√ِ ف$ضلِ ا¬ِ وآgءِ ال$كر√ِ ال$عُظمى ك$الن-ح$لةِ ص$غيرٌ حج$مُها، ع$ظيمةٌ هِ$م-تُها ≥$ني ط$يÅباً وت$ضعُ 
ط$يÅباً؛ ف$عن ع$بدِ ا¬ِ ب$نِ عَ$مروِ ب$ن ال$عاصِ س$معتُ رس$ولَ ا¬ِ ص$لّى ا¬ُ ع$ليه وس$ل-مَ ي$قولُ: "وال$ذي نفس$ي ب$يدهِ إنّ مَ$ثلَ 
اEُ$ؤمِ$نِ ك$مَثلِ الن-ح$لةِ أك$لتْ ط$يÅباً ووَقَ$عتْ ف$لم تكْسِ$رْ ول$م تُفْسِ$دْ" (رواه أح$مد) وه$ذا دَي$دَنُ اE$ؤم$نِ اhُ$لِصِ اEِ$عطاءِ 
يُ$عطي فيجِ$دُ ل$ذ-ةَ ا§$ودِ وال$كرمِ ب$� م$نã وg أذىً؛ ف$هو يُ$عطي وg يَ$نتظِرُ ال$شكرَ م$ن أح$دٍ؛ =نّ$ه أع$طى ¬ِ ال$واح$دِ ال$فردِ 

الكر√ِ الص-مدِ. 
و¬ِ درw العالمِ الر-ب-انيÅ والعارِفِ اáكيمِ القائلِ: 

فَقدْ وَسِعتُ الورَى جُوداً بأخ�قي  إن- اEكارِمَ مِن خُلُقي ومِن شِيَمي
وا=مــــرُ مـــــا بيـــنَ مَـــرزُوقٍ وَرز-اقِ  إنّي فُطِرتُ على أخــــــ�قِ خالِقنا
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 وه$ذا دأبُ اUن$سانِ ال$كر√ِ ا§$وادِ ا=ص$يلِ ك$ال$غيثِ يَ$جودُ ع$لى ال$ناسِ إرش$اداً وإن$شاداً،ع$لماً وت$عليماً، ن$فعاً ورف$عاً، 
ترويحاً وتفريحاً، رَوحاً ورَيحاناً، أُنساً وإيناساً، إحساناً وñناناً.  

إنّ ال$كرمَ خُ$لقٌ م$ن أخ$�قِ اUس$�مِ، واE$�ئ$كةُ ت$دعُ$و ك$ل- ي$ومِ ب$ال$تعوي$ضِ ع$لى اEُ$نفقÉَ اhُ$لصÉَ ف$ي س$بيلِ ا¬ِ ت$عال$ى؛ 
=نّ ا¬َ يُ$باركُِ ل$ه ف$يهِ وف$ي رِب$حهِ، ويَح$ميهِ م$ن اπف$اتِ ف$ي ال$دwن$يا، وي$قيهِ مَ$صارِعَ ال$سwوءِ، ويُ$ظلwه ي$ومَ ال$قيام$ةِ ف$ي ظِ$لÅه ي$ومَ 
g ظِ$ل- إgّ ظِ$لwه سُ$بحانَ$ه وت$عال$ى؛ ف$عَن أب$ي ك$بشةَ ا=µ$اريÅ رض$يَ ا¬ُ ع$نه ق$ال: ق$ال رس$ولُ ا¬ِ ص$ل-ى ا¬ُ ع$ليه وس$ل-م:"م$ا 

نَقصَ مالُ عبدٍ مِن صدقةٍ". 
إن- أوّلَ خُ$طبةٍ خ$طبَها رس$ولُ ا¬ِ ص$لّى ا¬ُ ع$ليهِ وس$لّمَ ف$ي اE$دي$نةِ اE$نو-رةِ ب$عدَ هِجْ$رتِ$ه ال$نبوي$ةِ اEطه-$رةِ ال$عَطِرَةِ ق$ال ب$عدَ أن 
حَ$مِدَ ا¬َ وأث$نى ع$ليه:"ي$ا أيw$ها ال$ن-اسُ: إنّ ا¬َ ق$د اخ$تارَ ل$كمُ اUس$�مَ دِي$ناً ف$أح$سِنوا صُ$حبَةَ اUس$�مِ ب$ال$سخاءِ وحُ$سنِ 
اSُ$لقِ، أg إنّ ال$سخاءَ شج$رةٌ مِ$ن ا§َ$ن-ةِ وأغ$صَانُ$ها ف$ي ال$دwن$يا؛ ف$مَن ك$ان مِ$نكُم س$خي-اً g ي$زالُ م$تعلÅقاً ف$يها ح$تّى يُ$ورِدَهُ 
ا§$ن-ةَ، أg إنّ ال$لؤمَ شج$رةٌ ف$ي ال$نّارِ وأغ$صَانُ$ها ف$ي ال$دwن$يا؛ ف$مَن ك$ان م$نكُم ل$ئيماً g ي$زالُ مُ$تعلÅقاً ب$غُصنٍ م$نها ح$تّى يُ$ورِدَهُ 

 .ãا¬ُ في النارِ، ثم- قال: السخاءَ في ا¬ِ، السخاءَ في ا¬ِ" أخرجَهُ ابنُ عساكرَ والديلميّ والبيهقيّ وابن عدي
ل$قد فَ$هِمَ أه$لُ ال$فضلِ واEُ$روءةِ واEَ$عرف$ةِ وال$فتو-ةِ ه$ذا اE$عنى، وط$ب-قوهُ ت$طبيقاً سُ$لوك$ياً ح$يات$ي-اً وف$ي مُ$قدمÅ$تِهم ا=ن$بياءُ 
واEُ$رس$لونَ ومَ$ن بَ$عدهُ$م مِ$ن اáَ$واري$Éَ وا=ن$صارِ وال$صحاب$ةِ وال$تاب$عÉِ ومَ$ن س$ارَ ع$لى هَ$دي$هم إل$ى ي$ومِ ال$دي$نِ؛ ف$أب$و ا=ن$بياءِ 
إب$راه$يمُ ع$ليه وع$لى ن$بيÅنا ال$ص�ةُ والس$�مُ ك$ان يُ$قري ال$ضÅيفانَ،وس$يدن$ا ش$عيبٌ زو-جَ اب$نتَه لس$يÅدن$ا مُ$وس$ى وج$علَ مَه$رَه 
أج$رةً E$د-ةٍ اتّ$فقا ع$ليها وه$و ال$قائ$لُ(رَبÅ إنÅ$ي Eَِ$ا أن$زَلْ$تَ إل$ي- مِ$ن خ$يرٍ ف$قيرٌ)، وس$يÅدُن$ا مُح$م-د رس$ولُ ا¬ِ ك$ان يُ$عطي ع$طاءَ 
مَ$ن g يخش$ى ال$فقرَ، وأب$و ب$كرٍ ال$صÅدي$قُ رض$يَ ا¬ُ ع$نه ي$تصد-قُ j$الِ$ه ك$لÅهِ وي$عتقُ، وك$مْ مِ$ن ال$صحاب$ةِ اEُبش-$ري$نَ ف$ي ا§$ن-ةِ 

ف$ي ص$حيفتِه إل$ى ي$ومِ ال$دي$نِ؟! وعُ$مرُ ال$فاروقُ رض$يَ ا¬ُ ع$نه ي$تصد-قُ ب$نصفِ م$الِ$ه وي$لبسُ إزاراً مَ$رق$وع$اً ب$اث$نتي عَش$رةَ 
رُق$عةً وه$و خ$ليفةُ اEس$لمÉَ وأب$طأَ ي$وم$اً ع$لى ال$ناسِ ف$ي ص$�ةِ ا§ُ$معةِ، وك$ان س$ببُ ذل$كَ أن$ه غسَ$لَ ث$وبَ$ه ول$م يَ$كنْ ل$ه 
ث$وبٌ غ$يرُه يَخ$رجُ ب$ه، وعُ$ثمانُ ذو ال$نwورَي$نِ رض$يَ ا¬ُ ع$نه ي$تصد-قُ ب$أج$ودَ م$ا ع$ندَه ويُجهÅ$زُ ج$يشَ العُس$رَة، واش$ترى ب$ئرَ 
روم$ةَ. وع$ليù ال$كَر-ارُ ي$تصد-قُ ب$رُوحِ$ه ون$فْسهِ ف$داءً ل$رس$ولِ ا¬ِ مُح$م-دٍ- ب$أب$ي وأم$ي وروُح$ي أن$تَ ي$ا رس$ولَ ا¬ِ- ح$É ن$امَ 
ف$$ي ف$$راشِ ال$$نبيÅ ع$$ند هِج$$رت$$هِ ال$$نبوي-$$ةِ ال$$عَطرَة و"ا§ُ$$ودُ ب$$ال$$نفسِ أغ$$لى غ$$اي$$ةِ ا§ُ$$ودِ" وك$$ذل$$ك ت$$بر-عَ أب$$و ال$$د-ح$$داح 
ب$حائ$طٍ( بس$تان ف$يه ٦۰۰ نخ$لة) ف$قال ل$ه رس$ولُ ا¬ِ ع$ليه ال$ص�ةُ والس$�مُ: "ربُ- نخ$لةٍ مُ$دل-$اةٍ عُ$روقُ$ها دُرù وي$اق$وتٌ =ب$ي 

ال$د-ح$داحِ ف$ي ا§$ن-ةِ"، وق$د ق$سمَ س$يÅدُن$ا ع$بدُ ال$ر-ح$منِ ب$نُ ع$وفٍ رض$يَ ا¬ُ ع$نه م$الَ$ه ث$�ثَ م$ر-اتٍ؛ ف$كان ي$قسمُه ث$�ث$ةَ 
أق$سامٍ: ثُ$لثٍ =ه$لِه، وث$لثٍ ل$تجارتِ$ه، وث$لثٍ ل$ربÅ$ه يُ$نفقُه ف$ي م$صالِ$ح اEُس$لِمÉ؛َ "ف$مَن كَ$رُمَ$تْ ع$ليه ن$فسُه ه$ان$تْ ع$ليه 

أموالُه، ومَن هانتْ عليه نفسُه لم يصنْه مالُه، ولم ينفَعه حسبُه ونسبُه، ولم يغنُ عنه حُسنُه وجَمالُه. 
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وك$ما ق$ال أم$يرُ اE$ؤم$نÉَ ع$ليّ ب$نُ أب$ي ط$ال$بٍ رض$يَ ا¬ُ ع$نه:"مَ$ن ت$عر-فَ إل$ى ا¬ِ سُ$بحانَ$ه وت$عال$ى ف$ي ال$ر-خ$اءِ ت$عر-فَ ع$ليه 

ف$ي الشÅ$دة-؛ أيّ: مَ$ن أن$فقَ ف$ي س$بيلِ ا¬ِ ت$باركَ وت$عال$ى ف$ي ح$الِ ال$غِنى وإق$بالِ ال$دن$يا وال$ر-خ$اءِ أع$ان$هُ ا¬ُ ت$عال$ى ف$ي ح$الِ 
الشد-ةِ والب�ءِ وإدبارِ الدwنيا ومصائبِ اáياةِ، ويس-رَ عليه أهوالَ يومِ القيامةِ.  

ل$قد ش$ب- اá$سنُ ب$نُ ع$ليã رض$يَ ا¬ُ ع$نهُما وكَ$برَ ف$ي ب$يتِ أك$رمِ ال$كُرم$اءِ س$يÅدِن$ا رس$ولِ ا¬ِ ص$لّى ا¬ُ ع$ليه وس$ل-م وق$د 
تس$لسلتْ إل$يه ه$ذه اS$ل-ةُ ال$كر≠$ةُ وتش$ر-بَ$تْها ن$فْسُه ف$ي طُ$فول$تِه، وأخ$بارُ ك$رمِ$ه وجُ$ودِه أص$بحتْ مَ$ضرِبَ ا=م$ثالِ، وق$دوةَ 
ال$عُظماءِ(ال$دوح$ة ال$نبوي$ة الش$ري$فة (۸٤)؛ ف$عَن اب$نِ ع$ب-اسٍ ع$ن اá$سنِ ب$ن ع$ليã: "ول$قد ق$سَمَ م$الَ$ه ¬ِ ث$�ثَ م$ر-اتِ؛ 

حتّى إنّه يُعطي اSُف- و≠ُسِكُ النعلَ"(سير أع�م النب�ء ۳/۲٦۰)  
و¬ِ درw الشاعرِ حافظ إبراهيم وكأنّه يعني اáسنَ فقال: 

طَربَ الغَريبِ بأوبةٍ وتَــــــ�قٍ  إن-ي لَتُطرِبُني اSِ�لُ كر≠ـــة
بÉَ الشمائلِ هزّةَ اEُشـــــــــتاقِ  ويَهزwني ذِكْرُ اEُروءةِ والن-دى
فقد اصطفاكَ مُقسÅــمُ ا=رزاقِ  فإذا رُزِقْتْ خليقةً مَحمودةً

عِلمٌ، وذاكَ مكارمُ ا=خـــــ�قِ   فالن-اسُ هذا حَظwهُ مــالٌ، وذا
وا§ُودِ على وُجوهٍ (عِلماً وعم�ً، رُوحاً ونفساً، ماgً وجاهاً، حِكماً وحُكماً) وَجُودٌ بالوجوهِ كلÅها. 

وكذلك الزكاةُ طهرةٌ للنفسِ، وµاءٌ للمالِ، وصيانةٌ للعِرضِ، وعِزù للجاهِ.  
قال اUمامُ مُحم-دُ بنُ إدريسٍ الشافعيw رحِمهُ ا¬ُ تعالى: 

مِثــــــــــــلُ زكــــــاةِ اEـــــالِ ü- نِصــــابُهــا  وأدÅ زكــــــاةَ ا§ـــــاهِ واعلَــــمْ بأنّها
كما حذ-رَ مِن عدمِ بذلِ ا§ُودِ مع اUقبالِ فقالَ:  

وقد مَلكَتْ أيديكُمُ البَسطَ والقبْضا  إذا لم ≥َودُوا وا=مورُ بِكُمْ ∑ضـي
وعَض-ــتْكُمُ الدwنيـــــا بأنيابِهــا عَـض-ــــــا  فمــــاذا يُــــــرج-ى مِنكُمُ إنْ عُزِلتُمُ
ومِن عادةِ ا=ي-ـــامِ تسْـــــترجِعُ القرضـا   وتســــــترجِعُ ا=ي-امُ مــــا وهَبَتكُمُ

وق$د ح$ذ-رَ س$يÅدُن$ا ال$نبيw مُح$مّدٌ اEس$لمÉَ مِ$ن ال$ندمِ ع$لى م$ا ت$صد-ق$وا ب$هِ أو ال$عَودِ ف$ي ص$دق$اتِ$هم ف$يقولُ ل$هم: "مَ$ثلُ ال$ذي 

يَ$رجِ$عُ ف$ي صَ$دَق$تِه ك$مَثلِ ال$كلبِ ي$قيءُ ف$ي ق$يئهِ ف$يأكُ$لهُ"(م$تفقٌ ع$ليه)؛ فحَ$ذارِ حَ$ذارِ م$ن ال$تردwدِ أو اgس$تِردادِ ف$ي 
الصدقةِ أو الهبةِ. 

وقال حكيمُ العربِ أكثمُ بنُ صيفيã:"صاحِبُ اEَعروفِ g يَقعُ؛ وإنْ وقعَ وَجَدَ مُت-كَئاً". 
: "مَ$نعُ اEَ$وج$ودِ ف$ي س$بيلِ ا¬ِ ت$عال$ى سُ$وءُ ظ$نã ب$اEَ$عبودِ؛ ل$قولِ ا¬ِ ت$عال$ى(وم$ا أن$فَقتمْ مِ$ن ش$يءٍ ف$هُوَ  َÉ$áوق$ال ب$عضُ ال$صا

 ."(َÉيُخلِفُه وهو خَيرُ الر-ازِق
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ك$ما أنّ ا§$ودَ وال$كرمَ ب$و-اب$تانِ مِ$ن أب$وابِ ال$رÅزقِ ال$واس$عِ؛ ف$قد وَردَ م$ن ح$دي$ثِ أب$ي هُ$ري$رةَ رض$يَ ا¬ُ ع$نه:"اE$عون$ةُ ت$أت$ي 
ع$لى قَ$در اEَ$ؤون$ةِ"(ش$عب اU≠$ان ۱۹۱/۷) ف$مَن ج$ر-بَ عَ$رَفَ، ومَ$ن عَ$رَفَ اغ$ترفَ م$ن مَ$عÉِ ال$قرآنِ ال$كر√ِ وال$سwن-ةِ 
ال$كر≠$ةِ، ومَ$ن أن$صفَ اع$ترفَ ف"مَ$ن أي$قنَ ب$اSُ$لْفِ ج$اد ب$ال$عطي-ةِ" ك$ما ق$ال اá$سنُ ال$بصريw  - رح$مهُ ا¬ُ ت$عال$ى - مِ$ن 

ا¬ِ ال$وه-$اب ال$ر-زاّقِ؛ ك$يفَ g وخ$زائ$نُ ا¬ِ م$»ى (و¬ِ خَ$زائِ$نُ ال$س-مواتِ وا=رضِ) وأن- رِزْقَ ال$عبدِ ي$أت$يه بَ$قدْرِ ع$طي-تِه 
ونفقتهِ؛ فمَن أَكثَرَ أُكثِرَ لهُ، ومَن أَقل- أُقل- لهُ،ومَن أَمسَكَ أُمسِكَ عليه (روح اEعاني ل«لوسي ۱٥۰/۲۲). 

و¬ِ درw مَ$ن ق$الَ: "ي$قيني ب$ا¬ِ ي$قيني" وح$دي$ث ال$نبي ص$لى ا¬ ع$ليه وس$لم:"أن$فقِْ بِ$�gً وg تخش$ى مِ$ن ذي ال$عَرشِ 
إق�gً"(الطبراني ۲٥۷۲). 

إن- ال$صدق$ةَ ت$دف$عُ ع$ن اE$ري$ضِ ال$ب�ءَ واE$رضَ وت$كونُ س$بباً ف$ي ال$شفاءِ ب$إذنِ ا¬ِ ت$باركَ وت$عال$ى؛ á$دي$ثِ ال$نبيÅ مُح$م-دٍ 
ص$لّى ا¬ُ ع$ليه وس$ل-م: "داوُوا مَ$رض$اكُ$م ب$ال$ص-دق$ةِ"رواه ال$بيهقيw ف$ي شُ$عبِ اU≠$ان (۲۸۲/۳)، ك$ما أن- ع$دمَ ال$صدق$ةِ 
يج$رw ع$لى ال$عبدِ اE$صائ$بَ واE$عائ$بِ ف$قد روى اá$اكِ$مُ ف$ي اEس$تدرَكِ ع$ن أن$سِ ب$نِ م$ال$كٍ رض$يَ ا¬ُ ع$نهُ - م$رف$وع$اً - وف$يه: 

: أت$$دري لِ$$مَ أذه$$بتُ بَ$$صرََكَ، وق$$و-سْ$$تُ ظهَْ$$رَكَ، وصَ$$نَعَ إخْ$$وةُ يُ$$وسُ$$فَ م$$ا  "أن- جِ$$بري$$لَ ق$$ال ل$$يعقوبَ - ع$$ليهما الس$$�مُ
صَ$نعُوا؟ إن-$كُم ذَبَ$حتمُْ ش$اةً، ف$أت$اكُ$مْ مِ$سكÉٌ ي$تيمٌ وه$وَ ص$ائِ$مٌ ف$لمْ تُ$طعِموهُ مِ$نهُ ش$يئاً" ف$ما ب$الُ أق$وامٍ ل$ئامٍ g يُ$بال$ونَ ب$رم$ي 
أط$اي$بِ ال$طعامِ ف$ي ح$اوي$ات أُعِ$د-تْ خِ$صÅيصاً لِ$رَم$ي ال$قاذوُراتِ - g اEَ$طعوم$ات واEش$روب$اتِ واEُ$د-خ$راتِ - وال$نبي ال$كر√ُ 

ي$قول: "إذا اب$تليتمُ بش$يءٍ مِ$ن ه$ذهِ ال$قاذُوراتِ ف$اس$تتِرُوا" وق$د س$م-ى اE$عاص$ي ق$اذوراتٍ وق$د نه$ى ع$ن رم$ي ال$لقمة إن 
سَ$قطت مِ$ن أح$دهِ$م وg ي$دع$ها للش$يطانِ ف$ما ح$الُ أق$وامٍ ي$تباه$ونَ ب$اE$وائ$دِ ال$عام$رةِ ب$ال$طعامِ واS$اوي$ةِ م$ن شُ$كرِ ا¬ِ ت$بارك 
وت$$عال$$ى، وي$$كأن-$$هم ل$$م يَ$$سمعوا ب$$اá$$دي$$ثِ الش$$ري$$فِ:" إن- ا¬َ يُ$$بغِضُ ال$$بذَِخ$$Éَ ال$$فَرِح$$Éَ، ويُ$$حِبw كُ$$ل- ق$$لبٍ حَ$$زي$$نٍ، 
ويُ$بغِضُ أه$لَ ب$يتٍ á$مِيÉَ ويُ$بغضُِ اáَ$برَ ال$س-مÉَ" (ال$بذخ$É ال$فرح$É: أه$ل ال$بطر وال$ترف وغ$مطِ ال$ناس ح$قوقَ$هم، 
واح$تقارِ ال$ضعفاء م$نهم، وال$تكبwرِ ع$لى اá$قÅ وأه$لِه وال$تعال$ي ع$لى ال$ناسِ، أص$حابِ ا=َش$رِ والفَخ$رِ وال$عُجبِ وال$ص-لَفِ، 
á$$ميÉ: أيّ دأبُ$$هم ودي$$دنُ$$هم أك$$لُ ال$$لحومِ البش$$ري$$ة م$$نها ب$$ال$$غِيبةِ، واáَ$$يوان$$يةِ م$$نها ب$$ال$$ن-هَم والش$$رَه ِوالتwخ$$مَةِ.اáَ$$بر 
ال$سمÉَ: م$ن يتش$به ب$أخ$�ق وس$لوك ك$ثيرٍ م$ن ال$كُه-ان م$ن الش$ره وال$صلف وال$نهم وأك$ل أم$وال ال$ناس ب$ال$باط$ل ق$ال ا¬ُ 

ت$عال$ى: (ق$لْ ك$لù ي$عملُ ع$لى ش$اكِ$لتِه) وق$ال رس$ول ا¬ ص$لى ا¬ ع$ليه وس$لم:"مَ$ن أح$ب- ق$وم$اً حُش$رَ مَ$عهُم" ف$اE$عي-ةُ: إمّ$ا 

, وإمّ$ا مَ$عي-ةٌ م$ع اSَ$لق ب$اSُ$لقِ والسw$لوكِ وال$عاداتِ، و"ن$ظيرُ الش$يءِ مُنجَ$ذِبٌ إل$يه". ومِ$ن أروعِ م$ا ق$يل:  مَ$عي-ةٌ م$ع ا¬ِ اS$ال$قِ

"وع$لى ال$عاص$ي ت$دورُ ال$دوائ$رُ - أع$ني اE$صائ$بَ واE$عائ$بَ g ال$نواع$يرَ ال$تي ت$دورُ ع$لى نه$رِ ال$عاص$ي؛ فه$ل ب$عد ال$كفرِ 
بنِعَمِ ا¬ِ تبارك وتعالى (رَمياً وحَرقا ودَفناً) من معصيةٍ وفاحشةٍ تستوجب نقمةَ ا¬ِ اEنتقمِ ا§ب-ارِ؟ فهل مِن مُعتبَر؟!  

روى اUمامُ أحمدُ في اEُسنَدِ: "مَن أنفقَ في سبيلِ ا¬ِ كُتِبَ له سبْعُمائةُ ضِعفٍ". 
وع$لى ال$تاج$رِ أن ي$تعو-دَ ب$ذلَ ال$صدق$ةِ ف$ي ب$يعهِ وش$رائ$هِ؛ ل$قولِ ال$نبيÅ س$يÅدن$ا مح$م-دٍ ص$لّى ا¬ُ ع$ليه وس$ل-مَ: "ي$ا مَعش$رَ 

التج-ارِ، إنّ الشيطانَ واUثمَ يَحضُرانِ البيعَ؛ فشُوبُوا بيعَكُم بالص-دقَةِ" (الترمذي ۳/٥۱٤). 
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ك$ما أنّ ا¬َ ت$باركَ وت$عال$ى يُ$ذهِ$بُ ب$بَرك$ةِ ال$ص-دق$ةِ ال$عُجبَ ب$ال$نفسِ، وال$كِبْرَ، وغَ$مطَ ال$ناسِ ح$قوقَ$هم؛ ف$� يَ$عودُ اE$نفقُ 
مُنتَهِ$زاً مُ$بتز-اً نَ$رجس$يّاً ت$عيساً ب$ئيساً مُ$نتكِسَ ال$فِطرةِ مَ$طموسَ ال$قلبِ؛ ب$ل يُ$صبحُِ إن$سان$اً جَ$واداً مِ$عطاءً؛ ح$تّى g ي$نطبقَ 
ع$ليه اá$دي$ثُ الش$ري$فُ:"تَ$عِسَ ع$بدُ ال$دÅي$نارِ وع$بدُ ال$دÅرهَ$مِ وع$بدُ اSَ$ميصةِ... تَ$عِسَ وان$تَكَسَ وإذا شِ$يكَ ف$� ان$تُقش" 

وهذا دعاء عليه بأgّ يَجِدَ مَن يُخرِجُه Çّا هُو فيهِ.  
وم$ا أص$عبَ اEَ$ن- ب$عدَ ال$عطاءِ، ولَ$يتهُ ل$م يُ$عطِ ول$م ≠َُ$ن-؛ ف$اEَ$نg w ي$كونُ إgّ ¬ِ ت$عال$ى؛ ف$هو وح$دَهُ اE$ن-انُ ال$واح$دُ ال$د-ي-$انُ، أمّ$ا 
غ$يرُه ف$� ي$جوزُ ب$حالٍ مِ$ن ا=ح$والِ أن ≠َُ$ن-؛ =ن- اEَ$ن- ي$قطعُ أع$ناقَ ال$رÅج$الِ، وه$و ط$بعُ ال$لئيمِ واSس$يسِ ومَ$ن g خ$�قَ ل$ه 
مِ$$ن ا=ج$$رِ؛ ول$$و أنّ$$ه ت$$صد-قَ ب$$صِدقٍ وإخ$$�صٍ و≥$$رwدٍ ع$$ن ال$$سwمعة وال$$رÅي$$اءِ E$$ا وق$$عَ ف$$ي سُ$$وءٍ م$$نه ف$$قد خ$$ابَ وخَسِ$$رَ) 
ف"اE$ن-انُ g يُ$عطي ش$يئاً إgّ مِ$ن-ةً" واE$ؤم$نُ يُيُسÅ$رw ويبَُشÅ$رw ويُسِ$رw؛ ل$قولِ س$يÅدن$ا ال$ر-س$ولِ مُح$م-دٍ ص$لّى ا¬ُ ع$ليه وس$ل-م: "مَ$ن 

"(رواه الطبرانيّ ُ ۲/۲۲۸ وإسنادُه حسنٌ).  يلقَ أخاهُ اEسلِمَ jِا يُحِبw لِيُسِر-هَ بذلكِ، سَر-هُ ا¬ُ يومَ القيامةِ
وق$$د وَردَ ع$$ن س$$يÅدن$$ا ع$$ليّ ب$$نِ أب$$ي ط$$ال$$بٍ رض$$يَ ا¬ُ ع$$نه: "مَ$$ن آت$$اهُ ا¬ُ مِ$$نكُمْ م$$اgً ف$$ليَصِلْ ب$$ه ال$$قراب$$ةَ،ول$$يُحسِنْ ف$$يه 
ال$ضÅياف$ةَ، ول$يفُك- ب$ه ال$عان$ي ا=س$يرَ واب$نَ الس$بيلِ واE$ساك$Éَ وال$فقراءَ واúُ$اهِ$دي$نَ، ول$يَصبِرْ ف$يه ع$لى ال$نائ$بةِ؛ ف$إنّ به$ذهِ 

اSِصالِ يَنالُ كرَمَ الدwنيا وشَرَفَ اπخرةِ"(روضة العق�ء gبن حِب-ان ۱۹٤). 
إن- اE$تأمÅ$لَ ف$ي ح$ياةِ ال$شعوبِ وا=ُ…ِ يَ$رى ال$عَجبَ ال$عجُابَ مِ$ن ت$شاجُ$رٍ وتَ$غادرٍُ ق$د ج$ر- إل$ى س$فكٍ ل$لدم$اء، واس$تباح$ةٍ 
ل$لمَحارم وق$د ك$ان الس$ببُ ا=س$اسُ ه$و ال$شwحw وع$دمُ اUن$فاقِ؛ ف$لو ب$ذلَ اEَ$عروفَ á$صلتِ اEُ$واس$اةُ ت$راحُ$ماً وñ$ابُ$باً وت$آلُ$فاً 
وت$كاتُ$فاً وت$كافُ$�ً، ف$ي ح$É ل$و ü- اUن$فاقُ ك$ما ف$رَضَ$ه ا¬ُ ت$باركَ وت$عال$ى ل$تماسَ$كتِ ا=ُسَ$رُ ونُ$صِرَ اá$قw وأُس$عِدَ البَش$رُ وع$م- 

البِش$رُ، ومِ$ن واج$بِ اUن$سانِ اEس$لمِ أن يتخ$ل-قَ ب$أخ$�قِ ا¬ِ ت$عال$ى ومِ$ن ث$م- ب$قُدوتِ$ه س$يÅدِن$ا محُ$م-دٍ رس$ولِ ا¬ِ ص$لّى ا¬ُ 
عليه وسل-م وهو القائلُ: "إنّ ا¬َ مُحسِنٌ فأحسِنُوا" (رواه ابنُ عديã في الكامِل ٦/٤۲٥). 

وg بُ$د- مِ$ن التح$رÅي وال$تثبwتِ ح$Éَ ال$بذلِ وصُ$نعِ اEَ$عروفِ؛ ح$تى g يُخ$دَعَ اªُ$سِنُ j$ظاه$رَ مُ$زي-$فةٍ وأس$ال$يبَ م$لتوي$ةٍ وك$ما 
ق$ال أم$ير اE$ؤم$نÉَ ع$مرُ ب$نُ اS$ط-ابِ رض$ي ا¬ ع$نه:"لس$تُ ب$اSَ$بÅ وg اSَ$بw يخَ$دَع$نُي" وع$ليه أن يتح$ر-ى اá$�لَ ال$طيÅبَ 
ف$� ي$نفق ال$ر-ديءَ ل$قولِ ا¬ِ ت$عال$ى: "أن$فِقوا مِ$ن ط$يÅباتِ م$ا رَزقْ$ناكُ$م" وع$ليه أنْ ي$علمَ أنّ ال$صدق$ةَ شُ$رِعَ$تْ ل$دف$عِ اá$اج$ةِ؛ 

ف$$$� بُ$$$د- مِ$$$ن م$$$راع$$$اةِ اá$$$الِ واE$$$آلِ وال$$$زم$$$انِ واE$$$كانِ (ا=ح$$$وجَ ف$$$ا=ح$$$وجَ، وا=ه$$$م- ف$$$اEُ$$$هم-؛ ف"ا=ق$$$رب$$$ونَ أول$$$ى 
باEَعروفِ"(نفساً، أه�ً، قرابةً، جِيرةً، وبلداً). 

إن- ا=م$راضَ ال$فت-اك$ةَ ال$تي ت$فتِكُ ب$ا=ُم-$ةِ (فِ$كري-$اً ونفس$ي-اً، جس$دي$اً واج$تماع$ي-اً، مُ$عام$لةً واق$تِصاداً) ج$علَ أه$لَ ا=ه$واءِ 
وأص$حابَ اE$ذاه$بِ اله$د-ام$ةِ وح$م�تِ ال$تضليلِ ودعُ$اةَ ال$فكرِ ال$زائ$غِ ال$دخ$يلِ وأرب$ابَ ال$تدج$يلِ ∑$دw أي$ديَ$ها بِ$طُولِ$ها، 
وتبسُ$طُ أذرُعَ$ها ا=خ$طبوط$يةَ(عَ$رض$اً وعُ$مقاً) وت$بثw أف$كارَه$ا اE$سموم$ة؛َ لِ$تُوقِ$عَ ال$ناسَ ف$ي أوك$ارِه$ا اπس$نَةِ اE$ظلمةِ، 
وñ$شوَ ع$قولَ اEنتهَ$زي$نَ، وت$صيدَ اEِ$عوزَي$نَ ف$ي شَ$رَكِ$هم ومُ$شارَك$تِهم شِ$ركَ$هُم، وب$ده$ائِ$هم ي$تخبطُ ال$د-ه$ماءُ ف$ي دَه$ال$يزِه$م 

اEُ$عتمِة مُس$تغل-ةً ال$عَوزَ وال$فاق$ةَ وا§ه$لَ (البس$يطَ واEُ$رك-$بَ)وك$ما ق$يلَ:"ا§ُ$وعُ ك$اف$رٌ واEَ$رضُ g يَ$رحَ$مُ"؛ ف$كلw ف$ردٍ يُ$ضل-لَ 
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 -َÉس$لمEأو يَخ$رُجُ مِ$ن دِي$نهِ، وي$تنك-رُ ل$تاري$خِه وأم$جادِ أُم-$تِه وي$صبحُ ف$ري$سةً س$ائ$غةً ل$ذئ$ابِ البش$رِ س$يُسألُ ع$نه أغ$نياءُ ا
 ّgوم$ا جه$لَ ط$ال$بٌ أو ط$ال$بةٌ إ ،ãبتُخ$مةِ غ$ني ّgا هُ$م ف$يه مِ$ن ال$ب�ءِ؛ ف$ما ج$اعَ ف$قيرٌ إ$ِّÇ (ًش$رق$اً وغ$رب$ا) َسِ$يّما ال$عربgو
ببُخ$لِ وشُ$حã اEُنتهِ$زي$نَ، وg ي$بذل$ونَ ح$ق- ا¬ِ ل$لعلمِ وأه$لِه ومُس$تحِقÅه وأدواتِ$ه، ول$و أنّ أص$حابَ ال$قلوبِ اE$ري$ضةِ- م$رضَ 

ال$نفاقِ ال$قلبيÅ وال$شwحÅ السw$لوك$يÅ- وف-$رُوا م$ا ي$دف$عونَ$ه م$ن أج$ورٍ لتخس$يسِ ال$كُروشِ، ون$فخِ اS$دودِ، وت$قليصِ ال$قُدودِ، 
وµَ$صِ اá$واج$بِ، ووَشْ$رِ ا=س$نانِ، وأشَ$رِ اá$قÅ وأن$فَقوه$ا =ه$لِها وف$ي حِ$لÅها ومَح$لÅها E$ا ت$ره-$لتْ أج$سامُ$هم، وE$ا زادتْ 

...) وE$ا ك$ثرُتْ هُ$مومُ$هم  - gسِ$يّما إن ك$ان ه$مwهُم بِ$طنتَهُم g فِ$طنتَهم، أو ك$ان دِي$نُهم  شُ$حومُ$هم (ال$ث�ث$يةُ وال$رwب$اع$يّةُ

دي$نارَه$م، وم$ا ع$لمِوا أنّ ال$دي$نارَ م$عناهُ: "أنّ مَ$ن ك$انَ م$الُ$ه مِ$ن ح$�لٍ ف$هو دِي$نٌ ونُ$ورٌ، وإن ك$ان مِ$ن ح$رامٍ ف$هو دُن$يا ون$ارٌ"، 

فعَليكَ أُخي- بالشطرِ ا=و-لِ وكن على نُورٍ ودِينٍ، وحذارِ حذارِ مِن الشطرِ الثاني لئ� تقعَ في العارِ فتمس-كَ الن-ارُ.  
ول$و ف$همُوا م$عنى اá$دي$ثِ الش$ري$ف:"إنّ ا¬َ يُ$بغضُِ أه$لَ ب$يتٍ á$ميÉَ ويُ$بغِضُ اáَ$برَ ال$سمÉَ"؛ Eَ$ا أه$دَروا أم$والَ$هُم ف$ي 
م$ساب$قاتٍ وسُ$رادق$اتٍ؛ أو-لُ$ها تُ$ر-ه$اتٌ وآخ$رُه$ا آه$اتٌ(ورقٌ، نَ$ردٌ، مُ$قامَ$رةٌ، ت$فحيطٌ وت$شحيطٌ، مُ$غام$رةٌ...) وE$ا أض$اعُ$وا 

 g ِس$لمEوزَل$�ً؛ ف"ح$ياةُ ا ًgنزولِ ه$ز$َEنزلِ أو ا$Eا ج$علُوا مِ$ن ا$َEالِ، و$Eأوق$اتَ$هم ف$ي ال$قيلِ وال$قالِ وك$ثرةِ ال$سؤالِ وإض$اع$ةِ ا
تَ$عرِفُ ال$عبثَ" ون$فَسُ اE$ؤم$نِ ط$اه$رٌ ط$يبٌّ زك$يw ال$رائ$حةِ، وg ي$رض$ى ب$شمÅ رائ$حةٍ ك$ري$هةٍ، وg م$كانَ ف$ي ب$يتهِ ل$تميمةٍ أو 

شَعوذةٍ؛ áديثِ النبيÅ مُحم-دٍ صلّى ا¬ُ عليه وسلمَ: "مَن عل-قَ ∑يمةً ف� أü- ا¬ُ لهُ". 
ول$و اغ$تنموُا أوق$اتَ$هم ل$بَارَكَ ا¬ِ أق$واتَ$هم وزادَ أق$واتَ$هم وأع$ز-هُ$م، وE$ا ج$علَ ال$عدو- يَ$غزُوهُ$م ف$ي عُ$قرِ دارِه$م ع$ندم$ا أض$اعُ$وا 

حق- ا¬ِ في سبيلِ دراهِمِهم؛ فاصطلُوا بنارِ عدوÅهِم؛ =ن-هم أخذُوا الشطرَ الثاني من الدÅينارِ. 
وg ت$عجب أُخ$يw؛ ف$مَن غ$ط-ى ال$ر-انُ ق$لبَه س$لبَه ا¬ُ ت$عال$ى ع$قلهَ ول$ب-ه ق$ال ا¬ ع$ز- وج$ل-: (ك$�ّ ب$لْ رانَ ع$لى قُ$لوب$هِم م$ا 
ك$ان$وا يكْسِ$بونَ * ك$�ّ إن-$همُ ع$ن ربÅ$هِم يَ$ومَ$ئذٍ ªَ$جوُبُ$ونَ* ث$م- إن-$هُم لَ$صَال$وا ا§َ$حيمِ * ثُ$م- يُ$قالُ ه$ذا ال$ذي ك$نْتُمْ ب$ه 
تُ$كذÅب$ونَ) وق$د ث$بتَ (عِ$لميّاً ومِ$خبري-$اً ومِجه$ري-$اً) أن مَ$ن يس$تغرِقُ ف$ي اE$عاص$ي ي$تعط-لُ ع$ندَه م$رك$زُ ال$شعورِ واUح$ساسِ 

ف$� ي$عملُ؛ ب$ل يُ$صِرw ف$يصيرُ ك$ال$بهائ$مِ ؛ ب$لْ أض$ل- س$بي�ً؛ ف$عَيشهُ ع$يشُ أب$ي له$بٍ، وعيش$تُها ع$يشةُ ح$م-ال$ة اá$طبِ (ق$ل 

ك$لù ي$عملُ ع$لى ش$اك$لتِه). وأمÅ$ا اáَ$برُ ال$سمÉُ (g ال$ثمÉُ) ف$هو ال$عالِ$مُ ال$بدي$نُ - ظ$اهِ$رُ ال$سمنةِ وال$بدان$ةِ - إgّ مَ$ن رَحِ$مَ 

ا¬ُ ت$عال$ى Çِ-$نْ ك$ان م$ري$ضاً ع$اف$اه ا¬ُ ت$عال$ى- ال$ذي يتبح-$رُ ف$ي ال$علمِ وg يُ$علÅمُ ال$ناسَ، ويبخ$لُ ب$علمِه وجَ$اهِ$ه، ونُ$صحِه 
وإرش$ادِه، وg يَ$غارُ ع$لى شَ$رعِ ا¬ِ ت$باركَ وت$عال$ى، وg يُ$بال$ي أجه$لَ ال$ناسُ أمْ ض$لwوا؟ وg يَ$عبأُ ب$أط$فالِ اEس$لمg -َÉسِ$يّما 
ال$عربَ مِ$نهُم؛ =نّ "ال$عَرَبَ مَ$اد-ةُ اUس$�مِ" ول$و درَى ل$عَلِمَ أنّ ا=وgدَ ج$واه$رُ ودُررٌَ، وفِ$لذاتُ أك$بادِ البش$رِ- أح$فادِ س$يÅدِ 
اEُ$رس$لÉَ وال$صحاب$ةِ وال$تاب$عÉَ م$ن ا=ئ$مةِ ا=ع$�مِ اúُتهِ$دي$نَ؛ مَ$ن ك$ان مَج$دُهُ$م دُر-ةً ب$Éَ ا=…ِ إل$ى ي$ومِ ال$دي$نِ. ف$ي ح$É ل$و 
اغ$تنَموا ه$ذه ا§$واه$رَ وال$»ل$ىءَ وال$دwرَرَ، وع$ل-مهَُم وف$ق-ههَُم (دِي$ناً ودُن$ياً، ع$بادةً وم$عام$لةً، جُ$وداً وك$رَم$اً، إت$قان$ا وإح$سان$اً)؛ 

=ص$بَحوا أب$طاgً وفُ$رس$ان$اً وبُ$ناةَ أم-$ةً (أدب$اً وعِ$لماً وع$م�ً، جِ$دّاً واج$تِهاداً ومُ$جاه$دةً، أف$كاراً وإب$داع$اً واب$تكاراً، ي$قظةً 
) و=ب$عَدوا ع$نهمُ ش$بحَ ا=م$راضِ ال$وه$مي-ةِ والنفس$ي-ةِ وا§$سميةِ، ف$طوب$ى Eَ$نْ ح$و-لَ الصح$راءَ إل$ى دَوح$ةٍ  و∑$كيناً ون$هضةً
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خَ$ضراءَ، وغ$ي-ر اS$رابَ إل$ى إع$مارٍ، واس$تثمر ال$قِفار j$ا ف$يها م$ن ط$اق$اتٍ ه$وائ$ية، وفِ$لÅزاتٍ صخَ$ري-$ةٍ وحَج$ري$ةٍ ورم$ليةٍ، 
وسُ$عراتٍ حَ$راري$ةٍ، وب$لوراتٍ مَ$عدِن$يةٍ، وأح$يا ال$صناع$اتِ واس$تفاد م$ن اE$واردِ واEَ$واه$بِ، ورك-$زَ ع$لى اEَ$وج$ودِ وج$اد ب$ه ع$لى 

ا=م-$ةِ ف" ال$ناس ش$رك$اء ف$ي ث$�ث: اE$اءِ وال$ك«ِ وال$نارِ" g اE$فقودِ، وأم$رَ ب$اEُس$تطاعِ ل$يُطاعَ؛ فش$ت-انَ ش$ت-انَ ب$Éَ مَ$ن أن$فقَ 
عِ$$لمَه، وبَ$$ذلَ ع$$ملَهُ، وأع$$طى وأس$$دى ف$$ي س$$بيلِ س$$دÅ مَ$$ناف$$ذِ ال$$نفاقِ، وñ$$طيمِ شَ$$رَكِ اUش$$راكِ، وفَ$$تحِ أب$$وابِ ال$$عملِ 
الش$ري$فِ(زراع$ةً وص$ناع$ةً و≥$ارةً ودع$وةً) وآت$ى اE$الَ ع$لى حُ$بÅهِ Eس$تَحِقÅه ل$يكونَ ت$اجِ$راً ص$ادق$اً ت$قي-اً ن$قي-اً بَ$ر-اً أم$يناً ف$يُصبِحَ 

 َÉÅال$$ذي يُحشَ$$رُ م$$ع ال$$نبي ُÉ$$ال$$ناسِ؛ ف$$يشُارُ إل$$يه ب$$ال$$بنانِ ب$$أنّ$$ه ال$$تاج$$رُ ال$$ص-دوقُ ا=م َÉ$$ب (ًحُ$$دوةً أو جَ$$ذوة g) ًقُ$$دوة
والصديقÉَ والشwهداءِ والص-اÉáَ وحَسُنَ أولئِكَ رَفيقا). 

وال$وي$لُ ك$لw ال$وي$لِ - دُن$يا وآخِ$رة - Eَ$ن أن$فقَ أم$والَ$ه ل$ينفِقَ سِ$لعتَهُ، وي$بيعَ أم-$تهَ ف$ي سِ$باق$اتِ أو سُ$رادق$اتِ ال$فُس-اقِ ومَ$نْ مَ$رَدَ 

ع$لى ال$نفاقِ م$ن (اhُ$اط$رةِ واEُ$غام$رَة واEُ$قام$رةَ) أو ارت$ادَ اE$واخ$يرَ (ف$يها ال$ض-يرُ g اSَ$ير) إgّ مَ$ن أض$اعَ دِي$نَهُ، وأفس$دَ ع$قلَهُ، 

وث$لمَ عِ$رضَ$ه، ودن-$سَ شَ$رفَ$ه؛ ف$أغْ$ضَبَ رب-$هُ وخ$الِ$قَه، وأرضَ$ى ش$يطانَ$ه وسُ$لطانَ$ه ف"الش$طآنُ مَ$رابِ$ضُ الش-$يطانِ والس$لطانُ 
هوى والهوى سلطانٌ". 

ال$لهُم- أجِ$رن$ا مِ$ن ال$فÀَِِ م$ا ظَهَ$رَ مِ$نها وم$ا بَ$طَنَ بِ$رح$مَتِكَ ي$ا أك$رَمَ مَ$ن أع$طى وأج$ودَ مَ$ن أع$طى،وص$ل-ى ا¬ُ وس$ل-مَ ع$لى مَ$ن 
   .َÉبُعِثَ رَحمةً مُهداةً. اللهُم- آم
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